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5 حفظ اللسان عن كثرة المزاح والسخرية والاستهزاء 
فوضبية نازع ف يه بعد لرونة والبيانة يدوق كيد رلكريعاء لتقام 


وأما أذية الممازح؛ فلأنه معقوق بقول كريه» وفعل ممضء إن أمسك عنه أحزن قلبه» وإن قابل عليه جانب أدبه. فحق على العاقل أن يتقيه» 
وينزه نفسه عن وصمة مساويه؛ اه[ 1]. 


وقال عمر رضي الله عنه: من كثّر ضحكه قلت هيبثه» ومن مزح استخف به ومن أكثر من شيء غرف به» ومن كثر كلامه كثر سقطه». ومن 
كثر سقطه قل حياؤه؛ ومن قل حياؤه قل ورعه» ومن قل ورعه مات قلبه. 


وقال سعيد بن العاص لابنه: يا بني» لا تمازح الشريف: فيحقد عليك»؛ ولا تمازح الدنيء» فيجترئ عليك. 
وقيل: لكل شيء بذورء وبذور العداوة المزاح. 


وقال أبو النواس: 


خَلنِ جتْبِتِكَ ‏ لِرَام وَامْضٍ عَنْهُ بسلام 


مْتْ بِدَاءٍ الصّمْتِ خَيْرَ لَك مِنْ ذاءٍ الكلام 
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إِعا السام مَنْ جم فاه بلجام؟ 


واعلم أن المزاح جائز بشرطين: 
أولها: ألا يدخله الكذب: 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله» إنك تداعبناء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنِّي لا أَقُولَُ إِلّا حََا/[2]» رواه الترمذي 
وحسنه. 


وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ِنَّ العبْد ليَكلمْ باكمَة مِنْ رَضنوَانٍ الل لآ يُلْقِي لَهَا بَالَاء يَرْفَعْهُ الله بهَا دَرَجَاتِء وَِنَّ العبد يتكلم 
بِالكَلِمَةٍ مِنْ سَّخَّط اللهء لآ يُلقي لَهَا بَالاء يَهْوِي بِهَا في جَهَنّم»[3]؛ رواه البخاري. 


ثانيها: ألا يكثر منه» بل يكون على الندور؛ لأن كثرة الضحك تميت القلب: 


قال أبو الحسن الماوردي: وأما الضحك: فإن اعتياده شغل عن النظر في الأمور المهمة» مذهل عن الفكر في النوائب الملمة» وليس لمن أكثر 
منه هيبة ولا وقارء ولا لمن وُسِمَ به خطر ولا مقدار؛ اه 4]. 


وقال أبو الليث السمرقندي: ولا تكثر المزاحء فإن فيه ذَهاب المهابة» ويذمك عند الصلحاء»ء ويُجرئ عليك السفهاءء وتُنسّب إلى الخفة» ولا 
تمازح من لم يكن بينك وبينه مخالطة» ولم تعلم أخلاقه؛ ولا بأس بأن تمازح مع أقرانك وجلسائك في غير مأثم ولا إفراط فإن خير الأمور 
أوسطها؛ لأن ذلك أولى ألا تنسب إلى الثقل ولا إلى الخفة؛ اه[5]. 


وقال سين بن الخلصن لاتحه القند في مز حك فاق الافزاطا فيد راش لبها ويجرية خليف التشهاء» وان التقصير اقية يفط نعنك الموانسين» 


وينبغي أن يكون بنية» حتى تأخذ عليه أجرّاء كمداعبة الزوجة بنية إسعادها ومؤانستها؛ كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة 


وكمداعبة الأصحاب والأصدقاء بنية دوام الصحبة واستمرار الخلة» فإن لم تجد نية فانو الترويح عن نفسكء» حتى تسترجع نشاطكء أو تزيل 
همّك أو سآمتك. 


أفذ طبِعَكَ الْكدُودَ بلجدَرَاحَة 
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يم وَعَلَلَه بِشَيْءٍ مِنَ ارح 
وَلكِنْ إِذَا أَعْطَيْتَهُ المرح فلَيَكُن 


عقْدَار مَا تغطى الطَّعَامَ مت الملح[6] 
عِعدَارٍ اما تغطي الطْعَامَ من املح 


حفظ اللسان عن السخرية والاستهواء: 


قال تعالى: ( يَا يما الِينَ آمَنُوا لا يَْخَرْ قوم مِنْ قوم عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرَا مِْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أن يَكُنَّ خَيْرَا منْهْنَ وَلَا تلمِزُوا أَلفُسَكُم 
وَلَا تَتَابَرُوا بالألقَاب بِنْسن الامْمُ الْفْسُوقُ بَعْدَ الإِيمَانٍ وَمَنْ لَمْ يَثْبْ فَأُولَيِكَ هُمْ الظَالِمُونَ » [الحجرات: 11]. 


والسخرية: هي النظر إلى المسخور منه بعين النقصء والاستهانة» والتحقيرء والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه؛ وقد يكون 
ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول» وقد يكون بالإشارة والإيماء| /]. 


ولم الاستهزاء من المؤمنين؟! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رُبٌ أَْعَتٌ» مَدْفُوع ِالْأَيْوَاب لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لَأبَرَُ»[8]. 
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إنّ الله لا يَنْظْرُ إِلَى صُوَركُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وََكِنْ يَنْظْرْ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُم»[9]؛ رواه مسلم. 
والباعث على الاستهزاء: هو الكبر. 

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقّ وَعَمْطُ النّاسٍ»[10]؛ رواه أحمد؛ ومسلم. 

وقال صلى الله عليه وسلم: «لا يَدْخُلُ الْجَنّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلَبِهِ مِثْقَالُ ذَرَةٍ مِنْ كبْرٍ»[11]؛ رواه مسلم؛ والترمذيء وقال: حسن صحيح. 
وقال صلى الله عليه وسلم: «بحَمئب امْري مِنْ الثدّرٌ أنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ»[12]؛ رواه مسلم. 
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